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المقدمــــة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن علم القراءات من أجل العلوم منزلة، وأعلاها مكانة، وأشرفها قدراً؛ لتعلقه بكتاب الله -(-، وكلامه المبين.

وقد اعتنى علماء السلف -رحمهم الله- في تحصيل هذا العلم، وتلقيه، وأدائه، وضبطه، وحفظه، وتدوينه، وتلقينه لمن بعدهم، منذ نزول القرآن الكريم.

ولعل مما يسترعي النظر في طبقات القرّاء على مرّ العصور والأزمنة أن حملته لم يكونوا من أهل هذا العلم فحسب، بل كانوا من حملة الشريعة الغرّاء في مختلف مجالاتها وتخصصاتها، فأهل الفقه والحديث والتفسير واللغة في مقدمة من حمل هذا العلم واعتنى به إيماناً منهم بشرف قدره، وعلوِّ منزلته.

وهذه العناية كانت ولا تزال محل فخرٍ واعتزازٍ للعلماء المنتسبين إليه، وصدق الله إذ يقول: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((
).
ولمّا كان علم القراءات بهذه الأهمية اخترت هذا الموضوع: 

« كتاب السبعة لابن مجاهد عرضاً ودراسة »

وذلك لأسبابٍ كثيرةٍ، أبرزها ما يلي:

أولاً: مكانة الإمام ابن مجاهد العلميّة، وثناء العلماء عليه، وتقديمهم لـه، واعتدادهم بأقواله وآرائه في علم القراءات.

ثانياً: أهمية كتاب السبعة، وتتمثل فيما يلي:

أ  - تَقَدُّمُ كتاب السبعة، حيث يُعدُّ من أقدم كتب القراءات الموجودة.

ب- كونه أصلاً من أصول كتاب النشر، ولا تخفى منزلة كتاب النشر في علم القراءات، إذ عليه الاعتماد عند الباحثين، وعليه المعوّل عند أهل الأداء.

جـ- أنه من كتب القراءات التي تلقاها الناس بالقبول وأجمعوا عليها.

د- أن كثيراً ممن أرَّخَ لعلم القراءات اعتبر كتاب السبعة مرحلة من مراحل هذا العلم، حيث إنه أول كتابٍ يُؤَلَّفُ في قراءة القرّاء السبعة المشهورين.

رابعاً: الأثر الكبير الذي تركه ابن مجاهد وكتابه السبعة في الدراسات القرآنية واللغوية.

خامساً: قلة الدراسات حول هذا الموضوع، وعدم استيفائها لجوانبه.

سادساً: احتوى كتاب السبعة مع جلالة قدره على بعض القراءات التي لا يُعمل بها عند علماء القراءات مما يقتضي دراسته والإشارة إليه لا سيّما وأن كثيراً من الباحثين يعتمدون عليه في توثيق القراءات.


وقد انتظم البحث في مقدمةٍ وتمهيدٍ وخمسة فصول وخاتمةٍ، على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجه.

التمهيد: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول
: نبذة موجزة عن نشأة علم القراءات.

المبحث الثاني
: نبذة موجزة عن القرّاء السبعة.

المبحث الثالث
: نشأة التأليف في القراءات حتى القرن الرابع.

المبحث الرابع
: الدراسات السابقة عن كتاب السبعة.

الفصل الأول: حياة ابن مجاهد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصر ابن مجاهد وأثره في حياته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول
: الحالة السياسية وأثرها في حياته.

المطلب الثاني
: الحالة الاجتماعية وأثرها في حياته.

المطلب الثالث
: الحالة العلمية وأثرها في حياته.

المبحث الثاني: ترجمة ابن مجاهد، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
: مولده - اسمه - نسبه - شهرته.

المطلب الثاني : صفاته وأخلاقه - مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الثالث
: شيوخه - وتلاميذه.

المطلب الرابع
: عقيدته - مذهبه.

المطلب الخامس: مؤلفاته وآثاره.

المطلب السادس: وفاته.

الفصل الثاني: اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
: تاريخ اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة.

المطلب الثاني
: الأسس التي بنى عليها اختياره.

المطلب الثالث
: موقف العلماء من اختياره.

المطلب الرابع
: القيمة العلمية لاختياره.

الفصل الثالث: الروايات والطرق في كتاب السبعة.

الفصل الرابع: منهج ابن مجاهد في كتاب السبعة، وفيه تمهيد وعشرة مطالب:

تمهيد: لمحة عامة عن موضوع الكتاب ومنهجه.

المطلب الأول
: مصادره.

المطلب الثاني
: طريقته في عرض القراءات.

المطلب الثالث
: القراءات الصحيحة والشاذة وموقفه من المقرئين بالشواذ.

المطلب الرابع
: نقد القراءات.

المطلب الخامس: نقد الروايات والموازنة بينها.

المطلب السادس: توجيه القراءات.
المطلب السابع
: عنايته برسم المصاحف.

المطلب الثامن
: عنايته بالأثر.

المطلب التاسع
: مصطلحات القراءات عند ابن مجاهد.

المطلب العاشر
: ملحوظات على منهج المصنف.

الفصل الخامس: قيمة كتاب السبعة وأثره في كتب القراءات، والتفسير، وعلوم القرآن واللغة والنحو وغيرها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قيمة كتاب السبعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول
: أهمية كتاب السبعة ومكانته بين كتب القراءات.

المطلب الثاني
: رواة كتاب السبعة.

المبحث الثاني: أثر كتاب السبعة في كتب القراءات، والتفسير، وعلوم القرآن، واللغة والنحو وغيرها، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
: أثره في كتب القراءات.

المطلب الثاني
: أثره في كتب التوجيه والعلل.

المطلب الثالث
: أثره في كتب التفسير.

المطلب الرابع
: أثره في كتب علوم القرآن.

المطلب الخامس: أثره في كتب اللغة والنحو.

المطلب السادس: أثره في الكتب الأخرى.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث.

الفهارس.

منهج البحث:

1- اعتمدت في دراسة الكتاب على الطبعة الثالثة من كتاب السبعة بتحقيق شوقي ضيف مع الاستعانة بثلاث نسخٍ خطية للكتاب، وهي:

أ- النسخة الأولى: في مكتبة جامعة الإمام، رقم حفظها (4930)، وهي مصورة من مكتبة تشستربتي بالرقم نفسه، وتقع في (167 ورقة)، في كل صفحة (21 سطراً)، مكتوبة بخط نسخي قديم جميل سنة (550)هـ. ورمزت لها بحرف (ش).

ب- النسخة الثانية: في المكتبة الوطنية بتونس رقم حفظها (7266)، وتقع في 
(182 ورقة) وفي كل صفحة (21 سطراً)، مكتوبة سنة (1136)هـ. ورمزت لها بحرف (ت).

جـ- النسخة الثالثة: في مكتبة جامعة الملك سعود رقم حفظها (296)، وهي مصورة من مكتبة الشهيد علي بتركيا تحت رقم (69)، وتقع في (114 ورقة)، وفي كل صفحة (27 سطراً)، مكتوبة بخط نسخي حسن سنة (1183)هـ. ورمزت لها بحرف (ص).

2- سلكت في دراسة الكتاب المنهج الوصفي التحليلي.

3- التعريف بالعلم في أول وروده، أو الإحالة إلى مكان التعريف به من البحث،  فإن لم أجد لـه ترجمة قلت: لم أقف عليه أو عبارة نحوها.

4- لم أُعرّف في الهامش بشيوخ وتلاميذ ابن مجاهد اكتفاءً بما ذكرته من اسم ونسب ووفاة الشيخ أو التلميذ؛ وذلك لئلا يتضخم البحث؛ نظراً لكثرتهم.

5- جعلت بعد خاتمة البحث ثلاث ملاحق خادمةٍ لكتاب السبعة تشمل: أوجه القراءات الشاذة، والمرويات المنتقدة في السبعة، والروايات والطرق التي لم يُوردها ابن مجاهد في باب الأسانيد.

6- حاولت في كتابة هذا البحث التزام الطرق المتبعة في كتابة البحوث العلمية من عزو الآيات الكريمة إلى سورها، وتخريج الأحاديث، ومراعاة علامات الترقيم وغير ذلك.


وفي الختام أشكر الله -(- على ما منَّ به عليَّ من إتمام هذا البحث وإنجازه، فهو أهل الحمد والشكر.


ثم أشكر والدَايَ الكريمين -متعهما الله بالصحة والعافية- على ما بذلاه في تربيتي وتنشأتي.

كما أُزجي شكري وتقديري الكريمين لفضيلة شيخي وأُستاذي الجليل الدكتور/ إبراهيم بن سعيد الدوسري رئيس قسم القرآن وعلومه، والأستاذ المشارك بالكلية على ما بذله تُجاهي منذ نشأتي وحتى كتابة هذا البحث، فله من الشكر أجزله، ومن الثناء أعطره.

والشكر أيضاً لجميع الإخوة الأشقاء، والأقارب الفضلاء، والأصدقاء الأجلاء على ما بذلوه معي من نصحٍ وتوجيهٍ ومساعدة أسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة، وأن يُضاعف لهم الأجر.

كما لا يفوتني أن أُسجل الشكر والتقدير لذلك الصرح العلميّ الشامخ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأخص كلية أصول الدين ممثلة في عميدها ووكيليه، وقسم القرآن وعلومه على ما يُقدمونه من رعاية للباحثين وطلبة العلم.

وبعد: فهذا جَهْدُ المُقِلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن قصوري وتفريطي، وحسبي أني بذلت وسعي وجهدي.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

والحمد لله رب العالمين
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(�) سورة الحجر، آية (9).
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